المشوق 
إلى امحوس العين 


تأليف 
محمد شومان الرملي 


المشوة 
إلى الحور العيه 


إن الحمد للّهء نحمده» وفستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللّه 
من كرون امنا ومن سيئات أعمالناء من يهده اللّه فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 


0 ع 00200 0 دن دوي إى3 - 
يَأ الْدِينَ امنأ أتَمُوأ اله حَقّ تقال ولا عون إلا وألسم 
ةس م لس 03 موصغة د 2 سدس علس 
كايا ألتاس أتَقوأ رَيَكُمْ الى حَلَفَك من تَقَين وَنحدَوَ وَحَلقَ يها 
جه ويك بها يلا كيرا وضلا واوا أله الى من بد. داليم إن 
لَه كَانَ عَلَيَكُمْ وَقِيمَا # [النساء: 
هل 5 سر سياد 
كبا ادبن عامنوأ أمَفواأ لله وهولُواً قولا سَدِيدا * يصَلح لكم 
سر سر ج ع 2 م07 6 آذه دلاخ بو 0# 
اعم وبغفر ومن بطع آم لله ورسولم فَقَدٌ فاز ور 
عَظِيمًا 2 [الأحزاب: االا]. 


أما بعده فقد ذكر الله عز وجل الحور العين في كتابه 


الكريم» وكذلك النبي كَل في حديثه الشريف» ووصفهن 
سبحانه بأحسن الصفات» من جمال الَلْق والخُلُقَ» وطهارة 
الظاهر والباطن» ترغيبًا لعباده في طاعته وتقوا» التي من 
جزائها فوز العبد بتلك الحسناوات الجميلات» الأزواج 
المطهرات» في نعيم مقيم؛ ومقام أمين؛ لا الشياب فيه تبلى» ولا 
الشباب ثم يفنى» ولا يبغي من فيه عنه حولا. 

الحور عينء بالنغم يغنين» هم وأزواجهن في حبرة 
وسرورء عليهم كأس اللذة تدور مزاجها التسنيم والزنجبيل 
والكافور. 

في جنة عالية غالية» قطوفها قريبة دانية. الظل نمدود 
والماء مسكوب» والفاكهة كثيرة ما يتخيرون» لا تنقطع ولا 
تمتنع» ولحم طير نما يشتهون. 

موضع سوط في ذلك النعيم خير من الدنيا وما فيها. 

لا خوف هناك ولا حزن ولا وصبء وكل ما تشتهيه 
الأنفس تناله بلا تعب ولا نصب. 

خلد فيما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر عل 
قلب بشرء وملك كبير لا يفنى» ورضوان من اللّه أكبر. 


3 


فهل من مشمر؟! هل من خاطب؟! هل من باذل للمهر؟! 
أين الحمم العالية؟! أين النفوس السامية؟! أين طلاب الآخرة؟! 
#اضِيشم بالْكيؤة لديا موب الآحِرَةَ َم مَتَمُ الْحَيزةَ دئاق 
الْآْرَة إلا قلَيِلٌ 4 [التوبة:8*]. 


00000 


فصل 


قال الله تعالى: (إ لين في مار أبن * فى كنت 


ِو 
ع ا 

شاعريو مرو لس 3 سمه معدم ا 3 

وعيوبي بليسور من ستندس وإستبرق مَتقديليتَ 1 حالك 


2 م ب كرب “عد 2 
وَرَفجَكَهُم ور ون * يَدَعْوتفهَا يكل فَدكهَة ءاميت * لَايَدُوفونت 


00 


فلمو ]لا الْموَيِةَ لدو وَوَقَهْرَعَدَابَ لبي © [الدخان:١ه-ده].‏ 

قال ابن القيم'": الحور جمع حَؤْراءء وهي المرأة الشابة 
الحسناء» الجميلة البيضاء» شديدة سواد العَيّن. والعين: اللاتي 
جمعت أعينهن صفات الحسن والملاحة. 

وقال'": العين جمع عَيناء» وهي المرأة الواسعة العَيْن» مع 
كندة سواذها: وضفاء بياضهاة وطول أهدانها وسور ادها: 

وقال الشوكاني'": الحور جمع حَؤراءء وهي البيضاء. 
والعين: جمع عيناء» وهي الواسعة العين. 


١ 


.)١6١و‎ ٠٠١ احادي الأرواح) (ص‎ )١( 
.) 222 (؟) الروضة المحبين») (ص‎ 
[فية افتح القدير) (4/ولاه).‎ 


ولاب القيي: 


كنلت: خلائقها وأكيل. .حسئها 

كالبدر ليل السَّتّ بعد ثمانٍ 
والشمس تجري في محاسن وجهها 

والليل متكاذواقي الأغضنان 


فِيَظل يَعجب وهو موضعٌ ذاك من 
ليل وشميسن كيفا يجتمعانٍ 


خمرالحدود تغورهن لآلىئُ 
سود العيون فواتر الأجفانٍ 


والبرق يبدو حين يَبسِم تَغرّها 


فيضيء سقف القصر بالجدران”" 


)١(‏ الالقصيدة الحونية» (ص 2*6 و275)» وكل ما سيأق من شعر لم يعز فهو فيها (ص 
-208): أو في اروضة المحبين) (ص 208-605). 
(؟) كأنه يشير إلى ما أخرجه أبونعيم في «الحلية) (0/1/7) وغيرُه عن أبن مسعود رضي اللّه 


رياثة الأغطناقف من هداء الشبا 

ب فغصنها بالماء ذو جريانٍ 
فالورد والتفاح والرمان في 

غصنٍ تعال غارش البستانٍ 


00000 


- ضحكت في وجه زوجهاا. وهو حديث موضوع. كما في اضعيف الجامع) (777). 
ثم تأكد أنه يريد هذا الحديث لما وجدت له هذين البيتين: 
ولقد رُوينا أن برقًا ساطعًا يبدو فيّسألعنه مَنْ بجنانٍ 
فيّقال هذا صَوْء تَعْضاحكٍِ في الجنة العليا كما تَرَيانٍ 


فصل 

ومن صفات الحور العين: عفتهن وقَصّر طَرّفهن الجميل 
على أزواجهن» فلا يطمحن إلى غيرهم؛ وهذا من تتكميل لذة 
أزواجهن وسعادتهم بهن. 

قال الله تعالى: # فِينَّ فصت الَرَفِ © [الرحن:07]. 

وقال تعالى :# وَعِندَهرَ قهرت الطَرَفٍ رآ 4 [ص:57]. 

وقال سبحانه: # وَعِنَدَه فص تقرف عِنُ 4 [الصافات:18]. 

ومعنى (قاصرات الطرف): أي عفيفات لا ينظرن إلى 
غير أزواجهن: و(عين): أي خسان الأعين. فوصف عيونهن 
بالحسن والعفة'". 

قال ابن القيم'"': والمفسرون كلهم على أن المعنى: قَصَرّنَ 
طَرْفَهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى غيرهم. 


.)00//6( لتفسير ابن كثير)‎ )١( 
(؟) احادي الأرواح» (ص ؟5).‎ 


وقال: 
ورأا على بُعدٍ خيامًا مشرفا 


تِ مشرقاتٍ النور والبرهانٍ 


فيهن أقمارًا بلا نقصانٍ 
من قاصرات الطرف لا تبغي سوى 

محبوبها من سائر الشبانٍ 
قَصَرَتْ عليه طَرْقَها من حسنه 

وَالَطَرْفُ منه مُطلقٌ بأمانٍ 
يحار منه الطَرْفُ في الحسن الذي 

ف" تيك القت شان 
وَالَطَرْفُ يشرب من كؤوس جماطها 

فتراه مثل الشارب النَّشُوانٍِ 

00000 


15 


ومن صفاتهن: الطهارة من الحيض والنفاس والبول 
وين من القترة والكيد ول نا يعاري اندر بين الخلا 
المذمومة. 


7ل 


3 
سوس ماج لس ب وى 2ه ل مايهره اراس س مي هو سء سا م 
م 1 ع 2 1 
ونشكر بِحَير من دلحكم للذء تَهَوَا عِندَ رَيَِهِمْ جنات تجرى من تحتها أ نهثر 


5 8 5 اح سس سس ا رنرم الوم 
وقال تبارك اسمه: # وَالَذِنَ اموأ وعيِلُوا الصَلِحت سند جِلهِمٌ 


> لس مج ع 


دم مم 2 2 ال 0 5 
جَتتٍ جرَى ين كحها لمحن فيهآ أبذا للم ذهها زوج مُطهرَة وعد حِهُ 
00 


ظِِلَا ظَليلا © [النساء: /01]. 


ُزْقنًا ون مَل وأا بو مُتَقَيهَا وَلَهُمَ ذبآ وج مُطصَرَة وَهُمْ فيها 
خَدلِدُورت * [البقرة: 5]. 

قال ابن القيه'": فتأمل جلالة المُبَشّر ومنزلته 
وصدقه» وعظمة من أرسله إليك بهذه البشارة» وَقَدْرَ ما بشرك 
به وضّينه لك على أسهل شيء عليك وأيسره. 

وجمع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنات 
وما فيها من الأنهار والشمار» ونعيم النفس بالأزواج المطهرة» 
ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآباد 
وعدم انقطاعه. 

والأزواج: جمع زوج والمرأة زوج للرجل؛ وهو زوجهاء 
هذا هو الأفصح؛ وهولغة قريش» وبها نزل القرآن. 

قال: والمطهرة: من طهرت من الحيض والبول والنفاس 
والغائط والمخاط والبصاق» وكل قذر وكل أذى يكون من 
نساء الدنياه فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة 


.)045 لحادي الأرواح» (ص‎ )١( 


والصفات المذمومة» وطهر لسانها من الفحش والبّذاء» وطهر 
طَرْفها من أن تطمح به إلى غير زوجهاء وطهرت أثوابها من أن 
يَعرض لطا دنس أو وسخ"'". 


00000 


.)ه١4و و05"‎ 78/١( وانظر_إن شئت- في معنى (أزواج مطهرة) اتفسير ابن كثيرا‎ )١( 


فصل 

ومن صفاتهن: أنهن جمعن المحاسن كلهاء ظاهرًا 
وباطناء خَلًَْا وَخُلّْه كما قال الله تعالى: «فِينٌ حيرت 
حِسَان 4 [الرحمن:١7].‏ 

أيه .خيرات الالخلاق:: ححسان. الوجوه:. كذا- قال 
الطبري”". وهو قول الجمهور”". 

وقال الشوكاني'": قال الواحدي: قال المفسرون: 
الخيرات: النساءء خيرات الأخلاق» حسان الوجوه. 

قلت: ويؤيده (أعني أن المقصود بالخيرات: النساء) ما 
ثبت في الحديث موسق لاحمًا ‏ أن من غناء الخور: ١ن‏ 
الخَيْرَاتُ انان أَرْوَاجُ قَوْعٍ كِرَامُ). 

وقال ابن القيم واصمًا تلك الخيرات الحسان: 
)١(‏ اتفسيره) (91/29). 


)2( اتفسير أبن كثير) لم ). 
(©) «فتح القديرا (1459/5). 


ولله كم من خَيْرَةَ إن تبسمث 

أضاء لحا نور من الفجر أعظمٌ 
فيا لّذة الأبصار إن هي أقبلتْ 

ويا لذةالأسماع حين تَكُلمُ 
ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انشَتٌ 

ويا خجلة الفجرين حين تَبَسَمُ 
فإن كنت ذا قلب عليل بحبها 

فلم يبق إلا وصلها لك مَرهمٌ 
ولا سيّما في لثمها عند ضمها 

وقد صار منها تحت جيدك معصمٌ 
تراه إذا أبدت له حسن وجهها 

يكذ به قبل الوصال ويَتعمٌ 
تَفَكّهُ منها الغينٌ غند اجتلاتها 

فواكة شتى طلعها ليس يُعَدَمْ 


15 


عناقك تبكترا وتفاح جنة 
ورمانَ أغصانٍ به القلب مُغْرمُ 
عه 8 


وللخمر ما قد ضمه الريق والفم 


يتح" أذ ابلح بحن 
تُذَكر بالرحمن من هو ناظرٌ 
فينطق بالتتسبيح لا يلعف 


00 قد ثبت عن الدبي كَل النهي عن تسمية العنب كرماء ففي #اصحيح‎ )١( 
لفك دانع ال غريرة رضي دهده عن الحبي بي قال: «لا مْسَُوا العِتبَ‎ 
0 577 /٠١( الكَرْم وَلآ تقُولُوا: حَيْبَةَ الدَهِْ فَإنَّ اللّهَ هُوَ التَهْر. وفي رواية‎ 
الْكرم. إِنّمَا الكم كَلْبُ الؤين». ودوك وباماجيع مسلم) (90؟؟)»‎ :َنوُلوُقَيَو١‎ 
بألفاظ عد منها: الا تَقُولُوا: كر فَإِنّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْنَ).‎ 


إذا قابتْ جيش الحموم بوجهها 
تولىل على أعقابه الجيش يُهزِمُ 


00000 


فصل 

ومن صفاتهن: صفاء لون أجسادهن وبياضهاء وكونها 
في غاية الحسن والجمال والخعومة والرقة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كَل قال: 

أَوَلُ رُمْرَةٍ تذخل النّةَ عل صُورَةٍ القَمَرِ ليله البَدرٍ 
َالَِّينَ عل إِْهمْ كأَمَدٌ كؤكب إِضَاءءٌ فُُويهمْ عل كلب وَجُلٍ 
وَاحِدء لا لحلاف بَيْتَهُمْ وَلَا تَبَاعْضَء لِكُلْ امْرئ مِنْهُمْ 
قلق كل والستورو نه نرق قا شانها يق وول ترهاهة 
الحشنء يُسَبَحُونَ اللَّهَ بُخْرَةٌ وَعَشِيّه لا يَسْقَمُونَ وَلَا 
يَنْتَخِظُونَ وَلَا يَبَصْقُونَ آنِيثهُمْ الدَهَبُ وَالفِضّفُ وَأَمْمَاظْهُمْ 
الدّهَبُء وَوَقُودْ ححَامِرِهِمْ الأَلْوَهُ [الْألَدَجُوجُ”": غود الطّيب]» 
وَرَشْحَهُمْ المسك)0". 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتم» (77/5): هو العُود الذي يَُبَخَر بهء ولفظ الْأَلَنَجُوجٍ هنا 
تَفسيزالاَلرَق والعود تفسير التفسين: 
() أخرجه البخاري (18/7” و15" و75" فتح) والزيادة لهء ومسلم (8*4؟)» وغيرهما. 


؟3؟ 


9 56 ره 8 عه عد ]ا 00 1 وامه 
وفي لفظ: «لِكل 5 مِنْهُمْ رَوْجَتَانِ عَل كل رَوْجَةٍ 
مَبْعُونَ حلَكٌ يَبْدُومُخُ سَاقِهَا من وَرَائَُِا!". 
وشبههن اللّه باللؤلؤ المكنون» فقال: 
كت عه ص شل ع مرج 


وَحُورٌ عن * كمسل الول الَسَكُونٍ 4 [الواقعة:»2-"؟]. 


ظُ 


المكنون الذي قد صِينَ في كد '". 
وقال ابن كثير”: أي كأنهن اللؤلوُ الرطب في يياضه وصفائه. 


وشبههن سبحانه بالبّئيض المكنون» فقال: 


5 2 


9 وَعِندَهقورر تارف عن ريض نون * [الصافات:5-18؛]. 


قال الطبري”” بعد أن ذكر أقوالا في معنى (بَِيض 


() أخرجه الترمذي (562؟)» وقال: احسن صحيح)»ء و(05؟)» وقال: ااحسن). 
وصححه الألبافي بشواهده في (الصحيحة» (17/87). 

(؟) الجامع البيان» .)١2/690(‏ 

(*) هوما يَيْدَ الحر والبرد من الأبنية والمسامكن. وقد كُدَْتُه أكُنُهِ كاه والاسم: 
الكنٌ. (نهاية). 

(؟) اتفسيرها (78/6؟). 

(5) الجامع البيان» (0//2). 


73737 


مكنون): وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال: 
شْبّهْنَ في بياضهن» وأنهن لم يمَسَّهن قبل أزواجهن إفس ولا 
جان» ببياض البيض الذي هو داخل القشرء وذلك هو الجلدة 
المُلْبّسة المُحَ!" قبل أن تَمَسَّهِ يَدُ أو شيء غيرهاء وذلك لا 
شك هو المكنون» فأما القشرة العليا فإن الطائر يمسهاء 
والأيدي تباشرهاء والعش يلقاها. اه 

وشبههن سبحانه وتعالى بالياقوت والمرجان» فقال: 

كبن ألْيَاهْوْتُ وَالْمَرجَانُ #* [الرحمن:8ه]. 

أي: كالياقوت في صفائه» والمرجان في بياضه”". 

وقال الشوكاني'": شبههن سبحانه في صفاء اللون مع 
حمرته بالياقوت والمرجان. 

وقال ابن القيه”'': قال الحسن وعامة المفسرين: أراد 
صفاء الياقوت في بياض المرجان. 


)١(‏ الم: خالص كل شيء؛ وما في جوف البيضة من صفرة أو من صفرة وبياض. اوسيط). 
() كما في «تفسير الطبري» وغيره. 

[فية ١(فتح‏ القدير) (5/؟؟1). 

(؛) احادي الأرواح» (ص *258). 


وقال7": فخذ من اللولؤ صفاء لونه وحسن بياضه 
ونعومة ملمسه؛ وخذ من البيض المكنون ‏ وهو المصون الذي 
لم تنله الأيدي ‏ اعتدال بياضه وشَّوْبه بما يُحَسّنه من قليل 
صفرة؛ بخلاف الأبيض الأمهق المتجاوز في البياض» وخذ من 


الياقوت والمرجان حسن لونه في صفائه وإشرابه بيسير من 


وقال: 
والساق مثل العاج ملموم به 
مخ العظام تناله العينانٍ 
والريح مسك والجسوم نواعم 
واللون كلياقوتِ ولمرجانٍ 


00000 


.))20© اروضة المحبين» (ص‎ )١( 


ومن صفاتهن: حسن الصدور ونعومتهاء» بكر 
تفلّكث: كأنها رمان من أحس الرمان. 


3 0 


قال الله تعالى: «إِنَّ تين مقَازَا #حَديَقَ وَأعنبَا * وَكَاعِبَ 
أرب [الحباً: امعم]. 

ومعنى (كواعب أترابًا): أي نواهد في سن واحدة. كما 
قال الطبرق وغيروة", 


وقال ابن كثير'": قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: 


وقال أبن القيه”":(كواعب)؛ وهو مع كاعب» وي 
المرأة التي قد تَكَكّب كَديُها واستداره ولم يَكَتَلَّ إلى أسفل» 


)00 الجامع البيان١‏ (:/؟؟١).‏ 


(؟) اتفسيره) (4/ 1576). 
[فية (روضة المحبين) (ص؟»). 


5 ؟” 


وهذا من أحسن حَلّْق النساءء وهو ملازم لسن الشباب. 
وقال: 
ال 0001 
ف مَغرس 0 4 حسب ١‏ 


0 


لكنهن كواع ب ونواهة 
ففُدَيّهن كألطف الرمانٍ 
والجيد ذو طول وحُسّن في بيا 
ضٍ واعتدالٍ ليس ذا كران 
29220200 
ل سد 


فصل 

ومن صفاتهن: أنهن أبكارٌ لم يُفْضَطْنَء وشاباتٌ على 
شع بؤاتحوة ل تهرمو» وفيعاث :معروحات ' مححييات 
لأزواجهن على كل حالء وخاصة حال القرب والوصالء 
فكملت بهذه الصفات محاسنهن. 

وكملت آذة الرجل بكونهن أبكارًا؛ إذ أن آذته بِوَظء 
من لم يطأها أحد سواه أعظم وأكبر» وهذا ظاهر'". 

وكملت أذته أيضًا بكونهن شابات» لا عجائز فلا 
يتين ولا ضنغار قلا يُطان: 

هذا بالإضافة إلى كونهن حسنات التبعل. 

وبذا يتم له أحسن وصال وألذه. 

قال الكريم المنان سبحانه: 8 إِنَا أنتَأتَهُنَ إنتة * جَمَلْتَهُنَ 


أَبَكَارا د ين ع تاب + * لاضحب لمن © [الواقعة: هم-م"م]. 


.)005/( انظر إن شئت - اتوضيح المقاصد/ شرح نونية | بن القيم)‎ )١( 


1484 


فالأبكار: العذارى. كما قال سبحانه: طلَريَطيتْهنٌ إن 
لهم ولَاجَآنٌ 4 [الرحن: ١ه‏ و0]. 
وأما العُرْب: فالعَنجات المتحببات إلى أزواجهن بحسن 
التبعل» وهن جمع؛ واحدتهن عَروب'". 
قال ابن القيم": العُرْب: جمع عروب» وهي التي جمعت 
إلى حلاوة الصورة حُسْنَ التأني والتبعل والتحبب إلى الزوج» 
بدَخّا وحديثها وحلاوة منطقها وحسن حركتها. 
وَقال: 
وهي العروب يشسكلها ويتطًا 
و تحب للزوج كل أوانٍ 
وهي الي عند الجماع تزيد في 
حركاتها للعين والأذنانٍ 
وتحبب تفسيرٌ ذي العرفانٍ 
)١(‏ التفسير الطبري) »)1٠١/597(‏ واتفسير أبن كثير) (5/؟9؟)» وااتفسير الشوكاني) (159/5). 
() اروضة المحبين» (ص 45؟). وانظر- إن شئت ‏ الحادي الأرواح» (ص 057 
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تذيك الفناذوة واتلككة أوعيا 

إطلاق هذا اللفظ وَضْعَّ لسانٍ 
فملاحة التصوير قبل عُناجها 

هي أول وهي الملحل الفاني 
فإذا هما اجتمعا لصَبٍّ وامِقٍ!" 


بلقن نة الشاذاث يي كان 


وأما الأتراب: فهن المستويات على سن واحدة» وهي 
جمع ترُب1". 

قال ابن القيم'": والمعنى من الإخبار باستواء أسنانهن: 
أنهن ليس فيهن عجائز قد فات حسنهن» ولا ولائد لا يُطِفْنَ 
الوطءء بخلاف الذكور فان فيهم الولدان وهم الخدم. 

قال 
() الضّب: العاشق. والوامق: المحب. 


(؟) انظر اتفسير الطبري) (297/؟١٠).‏ 
(©) «حادي الأرواح» (ص ؟6٠).‏ 


اكرات يرابت ما 
وحن العنبياف :لا بحن الفحيان 
بخُرٌ فلم يأخذ بَكارتها سوى ال 


00000 
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فصل 
ومن صفات الحور العين: أن الله عز وجل وهبهن 
أصوانًا جميلة» لم تسمع الخلائق بمثلها قط. 
فعن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله 0535": 
١ن‏ أَرْوَاجَ أَهل الج نين أَذْوَاجَهْنَ بأَْمَنِ أَصْوَاتٍ 
د وات احقبياة 
زواج قو كرام 


خأ 2 الِدَاثُ ّ لا معد , 


(6) أخرجه الطبرافي في الصغير» (76/85/6) بلفظهء وفي «الأوسط) 
)5/0 ماله )ء وغيره. وهو في اصحيح الجامع! (06507). وفي امنشيح ات 
(1598) من حديث أذس رضي الله عنه: (إِنَّ الْخورٌ لَكْقَئّينَ في الْجنّةِ: نحن الخوز 
الْجمَانْء خمَدْنَا لِأَرْوَاجٍ كِرَاة). 
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تحن الآيتات قلا يكَفْتَة 
اتوك 


0 الله تعالى: * يجِبَادٍ لا حَوَفُ عَكَكُه 0 06 


تاه َع 


وو و ل دح سو 


د نخبرورت # [الزخرف: 58-١لا].‏ 


وقال تعالى: *” كَأمَا ادس ءَامَمُوأوَصَيلوأ ألصَديحتٍ فَهُمٌ في 
رَوْصحة محيرؤت [الروم:2١].‏ 


ومعنى (في روضة يحبرون)؛ أي: في الرياحين والنباتات 
الملتفة» وبين أنواع الزهر في الجنان يُسرون» ويلدّذون بالسماع 
وطيب العيش اطْن. قاله الطبري/". 

وقال ابن كثير”": قال مجاهد وقتادة: يتعّمون. وقال 
يحى بن أبي كثير: يعني سماع الغناء. والخبّرة أعم من هذا كله. 


.)19/1١( اتفسيره)‎ )١( 
.)128/9( (؟) اتفسيره)‎ 


1 


وقال ابن القيم مشوقًا إلى سماع غناء الحور العين» 
محذرًا من سماع الموسيقى والألحان» وغناء أتباع الشيطان: 


وأمّالذَيّاك السماع وطيبه 

من مثفل أقمار على أغصانٍ 
وام لذيّاك السماع فكم به 

للقلب من رب ومن أشجانٍ 


واهًا لذيّاك السماع ولم أقلّ 
ذياك تصغيرًا ه بلسانٍ 
ماظن سامعه بصوتٍ أطيب ال 
أفبو اقيق جكرر كان حسكان 
َرُءْ فؤادك إن أردت سماع ديك 
اك الغناءٍ عن هذ الألحانٍ 
لا وير الأدن على الأعل فش . 
حت ذا ونيد جه الدرييان 


1 


إن اختيارك للسماع الغازل ال 


أذ عل الأعن مسن اللقصححسان 
والله إن سماعهم في القلب وال 


إبحنان مكيل السسم في الأبدانٍ 
وله فنا نفك لد ع ةلت 
أ بدا من الإشراك ببالرحنٍ 
فالقلب بيت الرب” جل جلالهُ 
حبًّا وإخلاضًا مع الإحسانٍ 
فإذا تعلدق بالسماع أصَارة 
عبدًا لكل فلالة وفلانٍ 
واللكتو هق غيم تخارانا 
مافيه من طَرّبٍ ومن ألحانٍ 
(0 ورد هذا (أعني: القلب بيت الرب) منسوبًا إلى البي ولا أصل له. كما في «المقاصد 


الحسنة) وغيره. وقال في لأسنى المطالب): الا أصل له. بل هومن كلام المتصوفة). 


ه؟ 


ا ومن قوله في ذم أهل 
حهجياك والمحواة :اران السماع الشيطافي(": 
لهم منال 
عقل الصحيح فسَلْ أخا العرفانٍ 
لست كندَّةِ ال 
أبرارفي عق ولا قرآنٍ 


من الكتابٌ فأطرقوا لا خِيمَة 


لكلتدإطرائقٌ ساو لاهي 
وأقى الغناء فكالذباب تراقصوا 

واللّه ما رقصوا من أجل الله 
ذف ويزمارٌ وتقسة عاد 

فمتى شهدت عبادةً ببلاهي 


مع ادس 


تَقُلَالكتابٌ عليهم لمارَاَرًا 


() (مدارج السالكين» (١إلاه).‏ 
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3 


تقييدةّه باوامرٍ ونواي 
سمعوا له رعدًا وبرقًا إذ حوى 

زنجرًا وتخويمًا بفِعْلٍمناهي 
ورأَوهُ أعظمَ قاطع للنفس عن 

شهواتها يا ويحه المتناهي 
وأق السماع موافقًا أغراضَها 

فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه 
أين المساعدٌُ للهوى من قاطع 

أسبايّه عند الجهول الساهي 
إن لم يَكَنْ خمرً الجسوم فإنة 

عدل لسول فافكل رمعاي 
فانظرإل النَّمْوانِ عند شرابهٍ 

وانظر إلى النَّفْوانِ عند ملاهي 


وانظر إلى تمزيق ذا أثواتِهةُ 


يذلا 


واحدكم فأَيُ الخمرتين أحىٌ بالق 


00000 


58 


فصل 

هذا وصف تلك البدور الحسان» وأما وصالهن فهو أشعى 
وألذ وصال» وهو غاية ما يراد منهن؛ وكيف لا يكون أشعى 
وصال؟! وأنت تضم عذراء لم تُمَسَ من قبل» بيضاء بحمرة» 
ناعمة منعمة» كأنها ياقوتة أو مرجانة» تنظر منها إلى وجدٍ كالبدر 
التام» بعينين سوداوين وأسعتين» وصدر بثديين متكعبين» شهيين 
جميلين لذيذين» وجسد جمع المحاسن» وضم المفاتن» لم تر عين 
مثل جمالهاء ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر. 

هذا بالإضافة إلى لذة ما هنالك من العّروب إذا غنجت 
وتدللت» وتلطفت وتحركت!! 

فجدّ أيها الخاطب في جمع المهر» وسابق إلى خيمتك 
للقاء محبوبتك. 

قال رسول الله كلله: «إنَّ للْمُوْمِنِ في الجَنّةِ حكَيْمَةٌ مِنْ 
وْلْوَةِ وَاحِدَةٍ حُجَوََةِ ظُولْهَا سِتُونَ مِيلاء لِلْمُؤْمِنِ فِيهًا أَهْلُونَ 
يَظُوفُ عَلَيْهمُ الْمُؤمِنُ قلا يَرَى بَعْضْهُمْ بَعْضَاا"". 


)١(‏ أخرجه البخاري (/4؟7فتح)» وفي مواضع أخرى» ومسلم (88)) حرفا وغيرهما. 


1 


ولابن القيم: 
وخيامها منصوبة برياضها 

وشواطيع الأنهار ذي الجريانٍ 
ما في الخيام سوى التي لو قابلتث 


حراك سيان هن خب شعن 
خيرات أخلاقٍ حسانٌ أَوْجُهَا 


فالحسي واللإحسانٌ متفقانٍ 
وعن أى هريرة رضي الله غنة قال قيل: يا 'وسول اللهة 
أَنَصِلُ إلى فسائنا في الجنة؟ قال: 


«إِنَّ التَجُلَ لَيَصِلُ في الْيَوْم إِلَ مِائَةِ عَدْرَاء)(". 
(1) أخرجه أب نعيم في اصفة الجنة) (0//507/2) وغيره. وهو في (الصحيحة) (/8571). 
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أَنَطا في اللجنة؟ 1 

نَع وَالَِي تَفْسِي بِيّدِنِ دَحْمَا دَحْم1" فَإِدّا قَامَ عَنْهَا 
يَجَعَتْ مُطهَّرةً بخُرًا)!". 

وعن في رضي أللّه عنه» أن رسول اللّه عه قال: 

يفظن :التجل ف فته كنا وكذا من التساءاد قيل:يا 
رسول اللّه» ومَنْ يُطيق ذلك؟! قال: ١يَعْطى‏ فُوَّةَ مِتة)0". 

قال ابن القيه”: وأكمل الناس فيه أصونهم لنفسه في 
هذه الدار عن الحرام» فكما أن من شرب الخمر في الدنيا لم 
يشريها في الآخرة» ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
)١(‏ (دَحْمَا دَحْمَا)» قال أب بن الأثير في «النهاية): هو النكاح والوقطء بدفع وإزعاج. 
وانتصابه بفعل مضمر؛ أي: يّدحمون دَحْمًا. والتكرير للتأكيد» وهو بمنزلة قولك: 
لقيتهم رجلًا رجلاء أي: أي: دَحْمًا بعد دَحم. 
)1 أخرجه ابن حبان (**7؟ و5784 موارد) وغيره» وهو في (الصحيحة) (01ه9). 
[فية أخرحة الترمذي (حعه؟)ء وابن حبان (5*0؟ ‏ موارد)» وغيرهماء وصححه 
الألباني. 


() احادي الأرواح» (ص١5).‏ 
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الآخرة» ومن أكل في صحاف الذهب والفضة في الدنيا لم 
يأكل فيها في الآخرة» كما قال الدبي كِ: (إِنَهَا لَهُمْ في الدَّنيا 
وَلَكُمْ في الآخِرّوا(". فمن استو طيباته ولذاته وأذهبها في 
هذه الدار خُرِمّها هناك. 
وقال: 
وأَعَّهم قي هذه الدنيا هوالت 
أقوى هناك لزهده في الفاني 
فاجمع قُواك لما هناك وغمضٍ ال 
عينين واصبر ساعةً لزمانٍ 
ماههنا واللّه ما يَشْوَى قلا 


م5 لق ولحدع قر نان 


() من قوله: «من شرب الخمر في الدنيا؛ إلى هنا كله ثبت عن الى كله في 
«الصحيحين) أو أحدهماء بلفظه أو معناه. 


(؟) قلامة الظَُفْهِ ما قْطِعَ من طَرّفه. ولا مُساوي قلامة ظَفْرِ: أي هو حقير لا قيمة له. 
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فصل 

وقال الله تعالى: «إنَّ سحب أنه أَلِيومَ في سُكُلٍ فَكهُونَ * 
م غرف ظِكَلٍ ع لَالْأَرَآيك مَكنُونَ * [يس: ٠ه-ده].‏ 

قال ابن كثير''": قال عبد اللّه بن مسعود» وابن عباس؛ 
وسعيد بن المسيب» وعكرمة» والحسن» وقتادة» والأعمشء 
وسليمان التيمي» والأوزاعي في قوله: (إن أصحاب الجنة اليوم 
في شغل فاكهون»» قالوا: شغلهم افتضاض الأبكار. 

قال الشوكاني'": والمعنى إن أصحاب الجنة في ذلك اليوم 
في شغل بما هم فيه من اللذات التي هي ما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر عن الاهتمام بأمر 
الكفاره ومصيرهم إلى النارء وإن كانوا من قرابتهم. والأولى 
عدم تخصيص الشغل بشيء معين. 

وقال ابن القيم: 


)١(‏ اتفسيره) (9/هل/اه). 
2( ١افتح‏ القدير) ةجهم ). 


ولقد زوينا أن شغلهم الذي 


قد جاءفييس دون بيانٍ 


غيقة به الأستواق طول زمان 


جك لأس الا عن فقا 

تلك اللال شاه ذو شان 
والشوق يزعجه إليه وماله 

بلقائه سيت من الإمكانٍ 

عنه وصار الوصل ذا إمكانٍ 
أتلوفه أن فيناز :ذا شعل مه 
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فصل 

واعلم أن شأن الحور العين» ورفعة قدرهن» وعظمة 
جمالحن» فوق ما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال. 

فأعظِم بذلك الجمال الذي لا يبلى ولا يزول» ولا ينتقص 
بل يزداد ويدوم؛ كما جاء في الحديث الذي رواه أفس بن مالك 
رضي الله عنه» أن رسول الله كَل قال: 
في الجنّة لشوقا يَأتُوكها كُلَّ جمْعَة فَتَهْبُ ريخ 
المَّمَالِ فَتَحْكُو في وُجُوحِهمْ وَثْيَابِهِم فَيَرْدَادُونَ حُسْنًا وَجْمَالَا 
فَيَرْجِعُونَ إِل أَهْلِيمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجْمَالّا: فِيَقُولُ لَهُمْ 
أَهْلُوهُهْ: وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدُْمْ بَعْدنَا حُسْنًا وَجِمَالَاه فَيَقُولُونَ: وَأَنْثمْ 
وَاللَه لَقَدِ اْدَدْثمْ بَعْدَئَا حُسْنا وَجَمَالّه)(". 


«إِنَّ ف 


شي 


وأعظم بحسن عَنِجَة شَكِلّة لو اطلعث لملأتْ ما بين 
الجنة والأرض من طيب ريحهاء ولأضاءت ما بينهما من نورها؛ 
وإن خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيهاء كما روى 


.)288( أخرجه مسلم‎ )١( 


أفس بن مالك رضي الله عنه» عن الي كله: 

لوح في سَبِيلٍ الله ه أَوعَدْو ةا 
وَلَقَابُ قو أَحَدِكُمْ مِنَ الجن ة أَوْمَوْضِعُ قيدٍ قِيدٍ ‏ يعني: سَوْطه - 
حَيْرٌ مِنَ دنا زعا قيوان 1د أناناة + من هل الْنَّةِ اكَلَعَتْ 
ِل أَهْلٍ الأَرْضٍ لَأَصَاءَتْ مَا بَيْتهُمَاه وَلَمكأَنْهُ رياه وَلَتَصِيفُهَا 
09 ع خَيْرٌ هِنَّ الدّنْيَا وَمَ ا 

قياابياتكا “قلف القثيلانة: "تمان أمقال :لاقت 
والمرجان» من أجل نساء قبيحات سافرات جمالهن الأصباغ 
والألوان» لقد عَبِنْت والله أعظم العَبْن» وسلكت مسالك 
اليا 

وأما الجميلات منهن» فإن لم يتَّقِين الله تعالى ويُعِن على 
طريق الآخرة فلن يتشفع حُسن حَلّقهن لسوء خُأّقهن. 

وأما المؤمنات الحافظات أوامرٌ الله عز وجل فهن لعمر 
الله مراد المتقين» وبغية المؤمنين» وهن قلة في هذا الزمان» فلله 
درهن! وعليه أجرهن! 


)١(‏ أخرجه البخاري (15/5- فتح)» ومسلم (1880) مختصرّاء وغيرهما. 
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ولابن القيم: 
اقلق العلنف اعدف الاق 
جَردن عن حسن وعن إحسانٍ 
لا قسبيتك صورة من تحتها الدَّ 
اء الدوي تبوء بالخسرانٍ 


1 .دزو 58 و 
/ قَبحَتْ خلائقها وو فَبْح فعلها 


تنقاد للأنذال والأرذالل هم 

أكُفاؤها من دون ذي الإحسانٍ 
مائمَمن دين ولا عقل ولا 

خُلْق ولا خوف من الرحمن 
فجمالحا قشر رقيق تحتة 
أباجْنيلات الوجوة فخائنا 

تّ بعولكهن ومن للأخدان 


وت 


والحافظات الغيب منهن التي 

قد أصبحت فردًا من النسوانٍ 
فانظر مصارع من يليك ومن 

مِنْ قبل من شِيبٍ ومن شبانٍ 
وارغب بعقلك أن تبيع العالي ال 

لباقي بذا الأدنى الذي هو فانٍ 
إن كان قد أعياك حَوْدٌ مثلما 


م مهرها ما دمت ذا إمكانٍ 
ذاك النكاح عليك أيسرٌ إِنْ 

لك نسبة للعلم والإيمانٍ 
والله لم تخرج إلى الدنيا لِلَدَ 

وعيشها أوللحطام الفاني 
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لكن خرجت كي تُعِدَ الزاد لل 

أخرى فجئت بأقبح الخسرانٍ 
أهملت جمع الزاد حتى فات بل 

فات الذي ألهاك عن ذا الشانٍ 
واللّه لو أنَ القلوب سليمةٌ 

لتقطعت أسقًا من الحرمانٍ 
لكنها كر كات نغيادينا الد 

نيا وسوف تفيق بعد زمانٍ 
بااغافلة عي شافيك له انقحة 

جَدَ الرحيل فلست باليقظانٍ 
نان اراق وفلف رك جع الا 

قيغوا هذا لظ الشسيين الفا 
ورأيت أكثر من ترى متخلقًا 

فتَبعتَهم ورضيت بالحرمانٍ 
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حكن أتيت بلطي عجر وَجَفْ ٍ 
متك نفسّك باللّحاق مع القعو 

قفو اللسوروراكة الأجدان 
ولسوف تعلم حين ينكشف الغِطا 

ماذا صنعت وكنت ذا إمكانٍ 


فنا هيبا والله نا يشسوى قلا 


٠.‏ ها 
ما ههنا إلا الثقار”" وسَيِّىمْ ال 


أخلاق مع عيب ومع نقصانٍ 


مُساوي قُلَامةَ ظُفْر: أ قي رلا قيمة له. 
(؟) أي: النزاع والخخصام. 


عم وتو واتع يسني 

حتى الطلاقٍ أو الفراقٍ الغاني 
واللة ف عوك «اللساءهراننا 

شرعًا فأضج البعل وهو العاني 
لفوت الأد قعل الأعن فنان 

تفعل رجعتّ بذلة وهوانٍ 
وإذا بَدَتْ في حُلةٍ مِنْ لَبْسها 

وتمايلث كتمايل النَّشُوانٍ 
تهتز كالغصن الرطيب وكملة 

ورد وتقائتٌ على رمانٍ 
وتبخترت في مشيها ويحق ذا 

ك لمثلها في ج:ة الحيوانٍ 


00000 


وأها :قي ملكانة: :الكيزى بواكيال قلف انور 
العرائس الحورء فهي تقوى اللّه عز وجل7"» كما قال سبحانه: 


000 2 1 و ا ل ري 7 5 
© إِنَّ الْمتَقِيتَ فى م أمين * في حجني وعيوري *”7 بللبسون من 


2 2 اد _ 


عه 00 يو له و سس 


سْندس وَإِسَيَرَقٍ مُتقكبليت * حكذلك وروجتنهم + ر عض 3 يدعون 
فيهًا يمل فكهَةٍ علمنيت 2 لا يدُوفورت فيها أ مه وك إِلا ألْمَوَحَدَ 
مخ د حلد ال عه ا مه 2 
أ ول ووَفَهََعَدَابَ للحي # [الدخان: ١ه-ده].‏ 

وقال تعالى: 9 الْمتَقِينَ ف بحست وتعِيم # * فكهينَ يمآ يََآءَانهُمْ 
004 دس دوه لوس سداس ع 6 سم« سا 1ع ع ساسا 
5 وَوَفَنْهُم رمم عَذَابَ لَلحِيمٍ :* طُوأ وأشْريوأ يسا يِمَأهُثْمٌ تََمَلُونَ ** 


عد 
ب سس ودج سر 


متَكينَ عل سرر مَصفوفةٍ ورَوجتكهُر بور عين 4 [الطور: .]20-١7/‏ 

وقال سبحانه: «لة بِنيدِنَ عت * عن ريا * يليب 
4 [النباً: امسعمع], 

وقد سمّى سبحانه الجنة في كتابه الكريم بدار المتقين» 


() ولا يصح ما روي واشتهر من أن «كنس المساجد مهور الحور العين». بل هو 
موضوع. كما في (السلسلة الضعيفة» (4080). 


تدك 


عي 4 سس سرف أ 00 عو ع عد ور ملو مجوه م 
في هلذه الدما حسنة ولدار ألا ار ولنعم دار الْمتّقِينَ * حجنت 
ل 2 سبي 


دلوا جَرَى من كنا اانه" للُمْ ؤيا ما تكوب" كيلِكَ يجزى 
0 # [التحل: .#-ام]. 

وبين سبحانه وتعالى أن الجنة وحورها المطهرات 
ورضوانه سبحانه أفضل من كل متاع الحياة الدنيا وزينتها 
الفانية» وأنه سبحانه أعد ذلك كله للمتقين من عباد» فقال 
تزارك وتع ال 


00 3م وي 20000 0 مله ل 2 ع م 

8 رُيَنَ لِلنّاس حب الشّهواتِ مت اليك وَالْسَنِينَ والقتطير 
ل 0220 م | سمح سس 022011110110 20010 
الْمََنطرَوَ مرب الذهي والْفْصَّةٍ والحيل المسوّمة والأهتو 
س2 ظ ره و 2-4 و رز عرد ير معسسم 2 
والْحَرثِ ذللت متدع الحيوة الدنيا والله عنده, حسرت المعابي **: 

2 ان 9 0 م لاس اس مي بر مج 
ل ويك بكر ين كلِكُم ' للَذِينَ تَعَوَأْ عِنَدَ رَيهِمْ جَنَّكُ جك من 


م2 دوسا -ذ عد ل وس 5 300 
َحَيَهَا الْأتْهئرُ حَتلِينَ وها وأوج مُطْيهْصَرَةٌ وَرِضْواتٌ قرت أله 


وَأنَهُ بَصِير بالهيمادٍ 4 [آلعمران:66-1. 


والتقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب اللّه تعالى 
حاجزا وواقيًا يقيه منهء وذلك بالإيمان به سبحانه وعمل 
الصالحات» وهذا هو مهر الحور العين» كما قال تعالى: 


أ سس و ل مله 


« وَالَدنَ اموأ وحَمِلُوأ لصحت سَمْد حِلْهُمٌ جَنتٍ وى من كه 
لكين فيه ابدا لزيا روج مُطْهَرةوَبدحِه ِل ليلا [النساء:/01]. 

وقال سبحانه: لوبي رِ أل ءَامَنُوأوَصيأء 0 1 
ا ل 00 فقا 
الى مُوفتاين مَل َأوأ يد متكيهأ لهم فآ نوج عر د 
حَديِدُوتَ 0 

ورعهد تخانه وتعان. الذيى نكر "وصملوا: الشاخاف 
بنعيم الجنة في كتابه الكريم أكثر من سبعين مرة» تأكيدًا وبيانًا 
أنها لا تنال إلا بذلك» فليس لأهل الغرور والغفلة مطمع فيها 

وفي «المدهش») لابن لووقا" أيها المقصر عن طلب 


() (ص 10). 


فك 


الزاد كيف تدرك المعالي بغير اجتهاد؟! أين أهل السهر من 
أهل الرقاد؟! أين الراغبون في الحوى من الزهاد؟! 

وفيه!": يا هذاء من اجتهد وجَدَّ وَجَدَه وليس من سهر 
كمن رقدء والفضائل تحتاج إلى وثبة أسد. كيف ينال 
الفضائل مستريح البدن؟! سلع المعالي غاليات الغمن» وإن 
ساومتها فبزهد أويش وفقه الحسن. 

وفيه'": لله در أقوام علموا قرب الرحيل فهيئوا آلة 
السفره وهُوّنوا بالدنيا فمَّئِعوا منها نما حضرء واستوثقوا بتَفْل 
التقوى من أذى النطق والنظر. 

وفيه'": من كان في سجن التقوى فالموت يَظَلِقُهه ومن 
كان هائمًا في بوادي اللموى الوك لسع لوه 


وفي «العذكرة» للقرطى7: 
(0) (ص 6). 
(0) (ص .)0٠١‏ 
(9؟) (ص ©225)). 


(4) (ص كلاه). 


2 
لاطو الور وذ عند ها 
| وطالتانذاك عل قد 
وقمإذا الليل بداوجهة ة 
35 عع ع د : 
وقد ل 2 
5 : بدن رمانتتا صد ها 
وهي تعاشى بين أترابها ْ 
وعِفُْدُها يشرق في + 
6 نم رانيد 0 : 8 
لمان قُُ نفسك هذا الذى 3 
تراه في دنياك من زهرها 
في 
مالف :اله 0 
ك. النوم: عن “طلب: الأماق 


وعن تلك الأرافس فق الفتنات 


(0 (ص ١لاه).‏ 


مني ةلاسرك فين 
والسؤق الفناة هم اسان 


من النوم التهجد بِالقُرَانٍ 


ولابن القيم: 
يا خاطب الحور الحسانٍ وطالبًا 
لوصافن بجنة الحيوانٍ 
لو كنت تدري من خطبت ومن طلب 
نك بذلت ما نحوي من الأثمان 
أو كنت تدري أين مسكنها جعل 
تَ السعي منك لما على الأجفانٍ 
امترع وكميق السسير بجي يدك تيهنا 
تراك" ذا . ساف لفان 


لاه 


فاعشق وحَدَّثْ بالوصال النفسّ واب 


واجعل صيامك دون لقياها ويو 


م الوصلٍ يوم الفطر من رمضانٍ 


فصل 

واعلم أنه لا بد من أجل القيام بحق التقوى ‏ المتمثلة 
بالإيمان والعمل الصالح ‏ من العلم بكتاب اللّه تعالى وسنة 
رسوله يِه علمًا صحيحًا صافيّاء موجبًا لعمل الصالحات» 
ملزمًا لترك السيئات» داعيًا لاجتناب المحرمات» والشبهات» 
والبدع المحدثات. 

وبحسب إيمان العبد وعلمه وعمله تكون درجته في 
الجنة بعد رحمة الله عز وجل» وبحسب ذلك تكون لذته في 
ذلك النعيم الذي لا نفاد له» وبحجسب تكميله مراتب الإسلام 


مه 


والإيدان:والأحسان كيل ل مراتبه فى اطدان» كبا قال .ينا 
«ولكُل دجسي ا 4 [الأنعام:؟ 1 والأحقاف: ]. 
وقال سبحانه: © الت امبو وَهَاجَروأ وهَدُوأ في سيل أ 


3 زعو متسس و رم 


أل لشي لمكم ميهد لل ولك مر اليد 4 العرية.» 
فدرجة المجاهدين ولذتهم في الجنة ليست كغيرهم. 
ودرجة المقربين ونعيمهم ليتع كم دونهم» كما قال 

الله تعالى بعد أن وصف جنت المقربين: 
: ومن دُوْنهِمَا جَََانِ (الرحمن: 35). 


وقال عن شراب الأبرار: وَصرَاجُهُ.مِن شَسْنيِ و * [المطففين:77]. 


ثم بين سبحانه أن هذا الشراب الذي مزج للأبرار 
يشربه المقربون خالصًا"''» فقال بعدها: 


01 


ينا شرب بيبا مروت * [المطففين: 50]. 


)١(‏ وهذا المعنى ذكره الحافظ في «الفتح) (61/5*)» عن أبن عباس رضي اللّه عنهماء 
يي إسناده. 
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فهذا الاختلاف في الدرجات والتعيم من أجل 
الاختلاف في درجة الإيمان والعمل الصالح» والنصوص التي 
تذل عليه أكترهن أن تخصضئى::وهو نا يقتضية العدل والحكمة. 

ومن رحمته سبحانه وتعالى وعدله أن يعطي كلا بحسب 
جهده؛ فكما لم يسو سبحانه بين أوليائه وأعدائه» كما قال: 


« أكَيَبْعَلُْ ميدن كَاْبره مِينَ # ما كك فت 9 4 [القلم: هع-دم]. 


عه 


وقال سبحانه: # أقَمَن كن مَؤّْمِمًا كَمَن كات فَاسِقَا لا 
حورن 4 [السجدة:18]. 

كذلك لم يسوّبين أوليائه فيما بينهم» كما قال تعالى: 

«ل مسي مدلا مَنْ لََىَ من مَيلِ القت وَككَلَأوْلِيِكَ أعَطَمْ 
َم ين ل نموأ من بد وَكتَكوأ وملا وَعَدَ هه التق ' وَمَهُ يما 
تَحَمَلُونَ َبِيتٌ # [الحديد:١٠].‏ 

وعن المِقَدَامٍ بن مَعْدِي كْرِبَ قال: قال رسول الله كَلة: 


عير 8 مر م ا 


١مِنْ‏ دَمِد]ه وَيَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الجن وَيجَارُ مِنْ عَذَابٍ القَبْرِ 
وَيَْمَنُ مِنَ الفَرَعِ اكب [وَيحْلُ خْلَة الإيمَان4 وَيُوضَمْ على 


4 


ره تَاجُ الوا اليَافوَةُ مِنْهَا خَيْرٌمِنَ الدنْيا وَمَا فِيهَاه وَيُرَوَجُ 


وفي الختام» نسأل الله عر وجل أن يجعلنا من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» وفازوا بأوفر حظ من الحسان 
الخيرات» وأن يرفع درجاتنا في روضات الجنات» «مع الدِنَ كم 


0 


رَفِيِقًا 4. 
وسبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت؛ 
أستغفرك وأتوب إليك. 
حكببه 
محمد شومان 
*“/إشعبان/8١2١‏ 


)06 5 جه الترمذي (*277)) واللفظ له وقال: الحسن صحيح غريب). وابن ماجه (099؟)» 
وأحمد (031/5)» والزيادتان لهماء وصحح إسناده الألبافي في اأحكام المجنائزا (ص 71). 


1 


